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الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول“
الله وآله وصحبه

 

فخامـة الرئيـس ألفـا كونـدي، رئيـس القمـة
،الثامنة والعشرين للاتحاد الإفريقي

 

،السيدات والسادة رؤساء الدول والحكومات

 

،السيدة رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي

 

أصـحاب المعـالي والسـعادة، حضـرات السـيدات
،والسادة

 

كم هو جميل هذا اليوم، الذي أعود فيه إلى
الـبيت، بعـد طـول غيـاب! كـم هـو جميـل هـذا
اليـوم، الـذي أحمـل فيـه قلـبي ومشـاعري إلـى
المكان الذي أحبه ! فإفريقيا قارتي، وهي
.أيضا بيتي

 



لقـد عـدت أخيـرا إلـى بيتـي. وكـم أنـا سـعيد
.بلقائكم من جديد. لقد اشتقت إليكم جميعا

 

من أجل ذلك، قررت، أخواتي وإخواني الأعزاء
قـادة الـدول، أن أقـوم بهـذه الزيـارة، وأن
أتــوجه إليكــم بهــذا الخطــاب، دون انتظــار
اسـتكمال الإجـراءات القانونيـة والمسـطرية،
التي ستفضي لاستعادة المملكة مكانها داخل
.الاتحاد

 

وإن الـدعم الصـريح والقـوي، الـذي حظـي بـه
المغرب، لخير دليل على متانة الروابط التي
.تجمعنا

 

لقد كان الانسحاب من منظمة الوحدة الإفريقية
ضروريـا : فقـد أتـاح الفرصـة للمغـرب لإعـادة
تركيز عمله داخل القارة، ولإبراز مدى حاجة
.المغرب لإفريقيا، ومدى حاجة إفريقيا للمغرب

 

لقد جاء قرار العودة إلى المؤسسة الإفريقية
.ثمرة تفكير عميق. وهو اليوم أمر بديهي



 

لقد حان موعد العودة إلى البيت : ففي الوقت
الذي تعتبر فيه المملكة المغربية من بين
البلدان الأفريقية الأكثر تقدما، وتتطلع فيه
معظـم الـدول الأعضـاء إلـى رجوعنـا، اخترنـا
العودة للقاء أسرتنا. وفي واقع الأمر، فإننا
.لم نغادر أبدا هذه الأسرة

 

ورغـم السـنوات التـي غبنـا فيهـا عـن مؤسـسات
الاتحاد الإفريقي، فإن الروابط لم تنقطع قط ؛
بل إنها ظلت قوية. كما أن الدول الأفريقية
: وجدتنا دوما بجانبها

 

لقـد اسـتطعنا تطـوير علاقـات ثنائيـة قويـة *
وملموسة : فمنذ سنة 2000، أبرم المغرب مع
البلدان الإفريقية، حوالي ألف اتفاقية همت
.مختلف مجالات التعاون

 

وعلـى سبيـل المقارنـة، هـل تعلمـون أنـه بيـن
ــى 515 ــع عل ــم التوقي ــنتي 1956 و1999، ت س
اتفاقيـة، فـي حيـن أنـه منـذ سـنة 2000 إلـى
اليـوم، وصـل العـدد إلـى 949 اتفاقيـة، أي



حوالي الضعف؟

 

وخلال هـذه السـنوات، ارتأيـت شخصـيا أن أعطـي
دفعـة ملموسـة لهـذا التـوجه، وذلـك مـن خلال
تكثيـف الزيـارات إلـى مختلـف جهـات ومنـاطق
.القارة

 

كمـا تـم التوقيـع أيضـا، خلال كـل واحـدة مـن
الزيارات الستة والأربعين، التي قمت بها إلى
25 بلدا إفريقيا، على العديد من الاتفاقيات
.في القطاع الخاص

 

وقد أولينا عناية خاصة لمجال التكوين، الذي
يوجـد فـي صـلب علاقـات التعـاون مـع البلـدان
الإفريقية الشقيقة. وهكذا، تمكن العديد من
المواطنين المنحدرين من البلدان الأفريقية،
من متابعة تكوينهم العالي في المغرب، وذلك
.بفضل آلاف المنح التي تقدم لهم

 

كما تميزت زياراتي لهذه البلدان، بإطلاق *
: مشاريع استراتيجية مهمة



 

ففـي المقـام الأول : سـعدت ببلـورة مشـروع –
أنبوب الغاز إفريقيا-الأطلسي، مع أخي فخامة
السيد محمد بهاري، رئيس جمهورية نيجيريا
.الفدرالية

 

وسيمكن هذا المشروع بطبيعة الحال، من نقل
الغاز من البلدان المنتجة نحو أوروبا. بل
أكثر من ذلك، ستستفيد منه كافة دول إفريقيا
.الغربية

 

ذلـك أنـه سـيساهم فـي هيكلـة سـوق كهربائيـة
إقليميـة، وسـيشكل مصـدرا أساسـيا للطاقـة،
وجعله في خدمة التطور الصناعي، فضلا عن كونه
سيعزز من التنافسية الاقتصادية، وسيرفع من
.وتيرة التقدم الاجتماعي

 

وسيتيح هذا المشروع إنتاج الثروات بالبلدان
والشعوب المجاورة المعنية، حيث سيخلق حركية
قوية، تضفي دينامية تساهم في تحقيق التقدم،
.وتطوير مشاريع موازية



 

وبالإضافة إلى ذلك، سيسمح بإقامة علاقات أكثر
استقرارا وهدوءا، سواء على المستوى الثنائي
أو متعــدد الأطــراف، وســيفرز مناخــا محفــزا
.لتحقيق التقدم والنمو

 

أما في المقام الثاني، وفي إطار المشاريع –
التي تهدف إلى الرفع من المردودية الفلاحية،
وضمان الأمن الغذائي والتنمية القروية، فقد
تمت إقامة وحدات لإنتاج الأسمدة بالشراكة مع
كـل مـن إثيوبيـا ونيجيريـا. وسـتعود هـذه
.المشاريع بالنفع على القارة بأكملها

 

وكمـا نعلـم جميعـا، فلا الغـاز ولا البتـرول
بإمكانه تلبية الحاجيات الغذائية الأساسية.
أليس الأمن الغذائي أكبر تحد تواجهه القارة
الإفريقية ؟

 

وهذا هو جوهر المبادرة من أجل تكييف الفلاحة
الإفريقية مع التغيرات المناخية، التي تعرف
التي أطلقناها بمناسبة ،”Triple A“ بمبادرة
قمـة المنـاخ “كـوب 22″. إنهـا مبـادرة تمثـل



جوابـا جـد ملمـوس وغيـر مسـبوق، لمواجهـة
التحـديات المشتركـة المترتبـة عـن التغيـرات
.المناخية

 

فمباشرة بعد إطلاقها، حظيت هذه المبادرة،
.بدعم قرابة ثلاثين بلدا

 

إلى توفير موارد ”Triple A“ وتهدف مبادرة
مالية أكبر لتحقيق “ملاءمة الفلاحة الأفريقية
الصــغرى”، وســتواكب أيضــا هيكلــة وتســريع
المشــاريع الفلاحيــة بالاعتمــاد علــى أربعــة
:برامج، وهي

 

،التدبير العقلاني للتربة –

 

والتحكـم المسـتدام فـي الميـاه المسـتعملة –
،لأغراض فلاحية

 

،وإدارة المخاطر البيئية –



 

ــاريع – ــاملي المش ــامني لح ــل التض والتموي
.الصغرى

 

وقــد شكلــت هــذه المبــادرة أحــد المحــاور
الرئيسية في قمة العمل الإفريقي، التي كان
لي شرف رئاستها في مدينة مراكش، في شهر
.نونبر الماضي

 

وأخيرا، لقد حافظنا على متانة علاقاتنا في –
: مجالي الأمن والسلم

 

هل من حاجة للتذكير بأننا كنا دائما من
ــارة ــتقرار الق ــن اس ــدفاع ع ــباقين لل الس
الإفريقية ؟

 

لقـد شـارك المغـرب، منـذ اسـتقلاله، فـي سـت
عمليـات أمميـة لاسـتتباب الأمـن فـي إفريقيـا،
.وذلك بنشر آلاف الجنود في عدة جبهات

 



ولا تــزال القــوات المغربيــة، إلــى اليــوم،
منتشرة في أراضي جمهورية إفريقيا الوسطى
.وجمهورية الكونغو الديمقراطية

 

وفي نفس السياق، قام المغرب بمبادرات في
مجـال الوساطـة، سـاهمت بشكـل فعـال، فـي دعـم
وإقرار السلم، خاصة في ليبيا ومنطقة نهر
.مانو

 

،أصحاب الفخامة والمعالي

 

،حضرات السيدات والسادة

 

إن منظورنا للتعاون جنوب-جنوب واضح وثابت :
فبلــدي يتقاســم مــا لــديه، دون مباهــاة أو
.تفاخر

 

وهكذا وباعتماده على التعاون البناء، سيصبح
المغرب، وهو فاعل اقتصادي رائد في إفريقيا،
.قاطرة للتنمية المشتركة



 

أما على الصعيد الداخلي، فإنه يتم استقبال
الأفارقـة مـن دول جنـوب الصـحراء، فـي إطـار
الالتزام بالمبادئ التي قمنا بالإعلان عنها
سابقا. وقد تم إطلاق العديد من عمليات تسوية
الوضعيـة، حيـث اسـتفاد منهـا، فـي المرحلـة
.الأولى، ما يزيد عن 25 ألف شخص

 

وفـي الأسـابيع القليلـة الماضيـة، تـم إطلاق
المرحلـة الثانيـة بنجـاح، وفقـا لنفـس روح
التضــامن والقيــم الإنسانيــة، التــي طبعــت
.سابقتها. وإننا لنعتز بهذه المبادرات

 

لقـد كـانت ضروريـة ومصـيرية بالنسـبة لهـؤلاء
الرجـال والنسـاء، الذيـن طالمـا عـانوا مـن
.العيش في السرية

 

وإننا نقدم على هذه المبادرات، كي لا يظل
هؤلاء الأشخاص يعيشون على الهامش، دون عمل أو
خدمات صحية، ودون سكن أو استفادة من فرص
.التعليم



 

كما نعمل من أجل تفادي تفريق الأسر، وخاصة
المنحدرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء
.المتزوجين بمغاربة

 

وقـد عـززت هـذه الجهـود البنـاءة لفائـدة
المهاجرين، صورة المغرب، ورسخت الأواصر التي
.تجمعنا بشعوبهم منذ زمن بعيد

 

ولمـن يـدعي أن المغـرب يبتغـي الحصـول علـى
الريادة الإفريقية، عن طريق هذه المبادرات،
أقول : إن المملكة المغربية تسعى أن تكون
.الريادة للقارة الإفريقية

 

،أصحاب الفخامة والمعالي

 

،حضرات السيدات والسادة

 

إننا ندرك أننا لسنا محط إجماع داخل هذا



.الاتحاد الموقر

 

إن هـدفنا ليـس إثـارة نقـاش عقيـم، ولا نرغـب
! إطلاقا في التفرقة، كما قد يزعم البعض

 

وسـتلمسون ذلـك بأنفسـكم: فبمجـرد اسـتعادة
المملكــة المغربيــة لمكانهــا فعليــا داخــل
الاتحـاد، والشـروع فـي المساهمـة فـي تحقيـق
أجندته، فإن جهودها ستنكب على لم الشمل،
.والدفع به إلى الأمام

 

لقد ساهمنا في انبثاق هذه المؤسسة الإفريقية
العتيدة، ومن الطبيعي أن نتطلع إلى استرجاع
.مكاننا فيها

 

وطيلـة هـذه السـنوات، وعلـى الرغـم مـن عـدم
توفره على موارد طبيعية، استطاع المغرب أن
يصبح بلدا صاعدا، بفضل خبرته المشهود بها.
وقد أضحى اليوم من بين الدول الأكثر ازدهارا
.في إفريقيا



 

وقد ظل المغرب يؤمن دائما، بأنه ينبغي، قبل
كل شيء، أن يستمد قوته من الاندماج في فضائه
.المغاربي

 

غير أنه من الواضح، أن شعلة اتحاد المغرب
العربي قد انطفأت، في ظل غياب الإيمان بمصير
.مشترك

 

فالحلم المغاربي، الذي ناضل من أجله جيل
الـرواد فـي الخمسـينيات مـن القـرن المـاضي،
.يتعرض اليوم للخيانة

 

ومما يبعث على الأسى، أن الاتحاد المغاربي
يشكـل اليـوم، المنطقـة الأقـل انـدماجا فـي
القـارة الإفريقيـة، إن لـم يكـن فـي العـالم
.أجمع

 

ففي الوقت الذي تصل فيه المعاملات التجارية
البينيـة إلـى 10 فـي المائـة، بيـن بلـدان



المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، و19
في المائة بين دول مجموعة التنمية لإفريقيا
الجنوبية، فإن تلك المبادلات تقل عن 3 في
.المائة بين البلدان المغاربية

 

وفـي نفـس السـياق، وبينمـا تشهـد المجموعـة
الاقتصادية لشرق إفريقيا تطورا ملحوظا، في
إقامـة مشـاريع اندماجيـة طموحـة، وتفتـح دول
المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا مجالا
حقيقيا لضمان حرية تنقل الأشخاص والممتلكات،
ورؤوس الأمـوال، فـإن التعـاون الاقتصـادي بيـن
.الدول المغاربية يبقى ضعيفا جدا

 

والمواطنون في البلدان المغاربية لا يفهمون
.هذا الوضع

 

وإذا لم نتحرك، أو نأخذ العبرة من التجمعات
الإفريقيـة المجـاورة، فـإن الاتحـاد المغـاربي
سـينحل بسـبب عجـزه المزمـن علـى الاسـتجابة
ــش ــدة مراك ــددتها معاه ــي ح ــات الت للطموح
.التأسيسية، منذ 28 سنة خلت

 



،أصحاب الفخامة والمعالي

 

،حضرات السيدات والسادة

 

إن هـذا الوضـع يكـرس صـواب التـوجه الإفريقـي
للمغرب. فبلدي اختار تقاسم خبرته ونقلها
إلـى أشقـائه الأفارقـة. وهـو يـدعو، بصـفة
.ملموسة، إلى بناء مستقبل تضامني وآمن

 

وإننـا نسـجل بكـل اعتـزاز، أن التـاريخ أكـد
.صواب اختياراتنا

 

فالمغرب لا يدخل الاتحاد الإفريقي من الباب
ــع. وإن ــاب الواس ــن الب ــا م ــق، وإنم الضي
الاسـتقبال الحـار الـذي خصـنا بـه إخواننـا
.الأفارقة اليوم، لدليل قاطع على ذلك

 

وإننا ندعو، بكل حماس، الأمم الإفريقية إلى
الانخراط في الدينامية التي أطلقتها بلادنا،
.وإعطاء دفعة جديدة لقارتنا برمتها



 

،أصحاب الفخامة والمعالي

 

،حضرات السيدات والسادة

 

لقـد حـان الـوقت لكـي تسـتفيد إفريقيـا مـن
ثرواتها. فبعد عقود من نهب ثروات الأراضي
الإفريقيـة، يجـب أن نعمـل علـى تحقيـق مرحلـة
.جديدة من الازدهار

 

صحيح أن الاستعمار ليس السبب الوحيد للمشاكل
التي تعرفها إفريقيا. ولكن آثاره السلبية
.ما تزال قائمة

 

فمنـذ زمـن طويـل ونحـن نـوجه أنظارنـا إلـى
الخـارج، كلمـا تعلـق الأمـر باتخـاذ قـرار أو
.التزام

 

ألم يحن الوقت بعد، لمعالجة هذا الخلل في



الرؤية ؟ ألم يحن الوقت لنتوجه نحو قارتنا،
وأن نأخـذ بعيـن الاعتبـار رصـيدها الثقـافي،
وإمكاناتها البشرية ؟

 

ويحـق لإفريقيـا اليـوم، أن تعتـز بمواردهـا
ــة. ــا الروحي ــافي، وقيمه ــا الثق وبتراثه
والمستقبل كفيل بتزكية هذا الاعتزاز الطبيعي
.من طرف قارتنا

 

فإفريقيا قادرة، بل ومن واجبها أن تصادق
علـى مساراتهـا الانتخابيـة بنفسـها، وتصـون
.الاختيار الحر لمواطنيها

 

فهي تتوفر على آليات التقنين والضبط، وعلى
المؤسـسات القضائيـة، كالمجـالس الدسـتورية
والمجالس العليا، المخول لها صلاحية البت في
.المنازعات والطعون المرتبطة بالانتخابات

 

وعند الاقتضاء، يمكن تعزيز هذه المؤسسات.

فهي موجودة على أرض الواقع وتقوم بعملها.
وإلا فما الفائدة من وجودها ؟



 

إن إفريقيـا اليـوم، يحكمهـا جيـل جديـد مـن
القادة المتحررين من العقد، يعملون من أجل
اسـتقرار شعـوب بلـدانهم، وضمـان انفتاحهـا
السياســي، وتنميتهــا الاقتصاديــة، وتقــدمها
.الاجتماعي

 

إنهم يعملون بحزم واقتناع، ولا يعيرون أدنى
.اهتمام، لأي “تنقيط” أو تقييم من طرف الغرب

 

فمنذ سنوات عديدة، لم تتجاوز معدلات التنمية
في بعض بلدان الشمال نظيرتها في بعض الدول
الإفريقيـة. ومـا فشـل اسـتطلاعات الـرأي التـي
يقومون بها، إلا دليل على فقدانهم للقدرة
.على فهم تطلعات شعوبهم

 

وعلى الرغم مما تعيشه هذه الدول، من أوضاع
اجتماعية واقتصادية مختلة، وما يميزها من
قيـادات هشـة، تعطـي لنفسـها الحـق فـي إملاء
.نموذجها التنموي علينا

 



وهنا أؤكد مرة أخرى: لقد أصبح مفهوم العالم
.الثالث متجاوزا

 

أمـا هـذه الممارسـات، فهـي تنـدرج فـي إطـار
الانتهازية الاقتصادية : فالاعتبار أو العناية
التي يتم منحها لأي بلد، لا يجب، أن ترتبط
بعـد الآن، بمـوارده الطبيعيـة، أو بالمكاسـب
.التي يمكن تحقيقها من وراء ذلك

 

،أصحاب الفخامة والمعالي

 

،حضرات السيدات والسادة

 

لقـد اختـار المغـرب سبيـل التضـامن والسـلم
والوحدة. وإننا نؤكد التزامنا من أجل تحقيق
.التنمية والرخاء للمواطن الإفريقي

 

فنحـن، شعـوب إفريقيـا، نتـوفر علـى الوسائـل
وعلـى العبقريـة، ونملـك القـدرة علـى العمـل
.الجماعي من أجل تحقيق تطلعات شعوبنا



 

.أشكركم على حسن إصغائكم

 

.”والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته


